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لة قانوني ا في سوريا، ت عنى بإجراء الدراسات والتحليلات  مسداد                                                                                        مؤسسة بحثية مستقلة وغير ربحية، مسج 
المتخصصة في الشؤون الأمنية والدفاعية. تسعى المؤسسة إلى الريادة في هذا المجال على مستوى 

الأمنية                                    علمي وموضوعي ي سهم في فهم التحديات معرفيسوريا والمنطقة العربية، من خلال إنتاج 
 والدفاعية ومعالجتها بفعالية.

ا لصن اع القرار والباحثين، ومصدر ا معرفي ا يسهم في تطوير  ا موثوق                                                                                               تهدف المؤسسة إلى أن تكون مرجع 
السياسات الأمنية والدفاعية، من خلال تقديم رؤى استراتيجية قائمة على البحث الدقيق والتحليل العميق، 

 ة والتفاعلات الواقعية على الأرض.المرتبط بالدراسات الميداني

ا برصد التحولات الجيوسياسية، وتحليل السياسات الدفاعية الإقليمية  ا خاص                                                                                             كما تولي المؤسسة اهتمام 
                                                                                              والدولية، ملتزمة بتقديم إنتاج علمي يرفع من مستوى الوعي العام، ويعز ز بيئة القرار الأمني والدفاعي 

 الواعي والمسؤول.

 عبر:موقع يمكنكم زيارة ال

.orgMisdad 
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 مقدمة
كواحدة من الأدوات التي استخدمها نظام الأسد لدمج  (1برزت مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية )متاع

                                              إحدى المؤسسات التي تدل  على طبيعة الدولة الأمنية             ، كما ت عد  2النشاط الاقتصادي بالبنية العسكرية والأمنية
 .3في سوريا، بسبب تقاطع المجالين العسكري والاقتصادي فيها

                                                                                                        منذ تأسيسها كمؤسسة تابعة لوزارة الدفاع، نشأت كأداة تنفيذية تمتاز تنظيمي ا ومالي ا بشكل  مك نها من العمل 
                                                    دريجي ا إلى فاعل رئيس في إدارة الموارد والبنى التحتية ، ما أسهم بتحويلها ت4خارج إطار المؤسسات المدنية

                                                        ضمن منطق أمني، مشك لة  واحدة من أوجه عسكرة المجال العام.

ع نشاطها، ليشمل مشاريع مدنية واسعة في                                                                                              لم تقتصر )متاع( على تنفيذ المنشآت العسكرية فحسب، بل توس 
، ومشروع ماروتا ستي 5كمحطة توليد جندر في حمصقطاعات الطرق والإسكان والمنشآت الإنتاجية والخدمية، 

ا  ، مع احتفاظها بطابعها العسكري من حيث الإدارة والموارد والمرجعية. 6في دمشق                         عز ز هذا التوسع نموذج 
                                                                                                       اقتصادي ا ت دار فيه التنمية من المؤسسة العسكرية أو بإشرافها، بما يحد  من دور القطاع المدني وي ضعف آليات 

ـ الرقابة                                                                                          والمساءلة. وقد أشار هذا النمط المبكر إلى تشك ل اقتصاد محمي  عسكري ا، تكون فيه مؤسسات ك 
ا من الدولة العميقة، لا مجرد شركات ضمن القطاع العام  .7                                                            )متاع( جزء 

ق دورها ضمن اقتصاد الحرب، إذ است خد2011مع اندلاع الثورة السورية عام  مت                                                                    ، لم تتراجع مكانة )متاع(، بل تعم 
كقناة تنفيذ وتمويل للمشاريع المرتبطة بالمجهود العسكري وإعادة التأهيل ذو الطابع الأمني. كما برز 
ي بإعادة الإعمار المبكرة، مستفيدة من احتكار العقود الكبرى ومن ارتباطها  م                                                                                              حضورها في مرحلة ما س 

                                                           
 .1972/ لعام 14تأسست مؤسسة تنفيذ المنشآت العسكرية، المعروفة اختصارا بمتاع، بموجب المرسوم الرئاسي    1
 2 3/4/2024, Accessed, Housing, Land and Property Rights_ Syria Report Portal, "Military Construction Establishment"  

https://h7.cl/1npyG  on 22/1/2026 on:   
3Ibid. 
4Ibid. 
 /https://sana.sy/locals/2262649/2025, 17/12 سانا، "صيانة  العنفة البخارية في جندر" 5
   ,https://tinyurl.com/52x59aa819/5/2025السوري نت ،”ستي ماروتا“ 6
  https://bit.ly/4s9J9w2 ، 01/08/2023جريدة الوطن السورية، ”الإنشاءات العسكرية الإنتاجية والبناء والاستمرار“  7

https://h7.cl/1npyG
https://sana.sy/locals/2262649/
https://tinyurl.com/52x59aa8
https://bit.ly/4s9J9w2
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ور إلى إدراجها ضمن قوائم المباشر بالمؤسسة العسكرية كمشروع ماروتا ستي في دمشق. أدى هذا الد
ا لبنية نظام الأسد  .8                                                               العقوبات الغربية بوصفها كيان ا اقتصادي ا داعم 

تنطلق هذه الورقة من افتراض أن مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية )متاع( ليست مجرد مؤسسة اقتصادية، 
ل                                                                     بل جزء من منظومة العسكرة البنيوية لنظام الأسد. وتهدف إلى تتب ع تطورها                            منذ التأسيس، وتحليل تحو 

، وفهم موقعها داخل الهيكل الأمني للدولة، مع بحث إمكانيات إصلاحها أو إعادة تعريف 2011دورها بعد عام 
                                                                        وظيفتها في المرحلة الحالية، استناد ا إلى مقارنات مع تجارب دولية مشابهة. 

ي                                                        إضافة  إلى المصادر الأولية وتحليل الأدبيات والمصادر الثانوي ة ة، يستند هذا البحث إلى مقابلة شخصية حضور
ديسمبر/ كانون الأول  24                                                                   أ جريت مع مسؤول عسكري في مؤسسة الإنشاءات العسكرية، في سوريا، بتاريخ 

دقيقة، وذلك بهدف الإضاءة على التحولات التي طرأت على دور المؤسسة بعد مرحلة  60، واستغرقت 2025
الية وحدود تدخلها في القطاعات المدنية والعسكرية. دون الكشف عن هوية التحرير، من حيث اختصاصاتها الح

ب لأسباب مهنية وأمنية. ست جو                                  الم 

 (2011–1972مؤسسة الإنشاءات العسكرية )

جاء تأسيس مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية )متاع( في سياق إعادة تشكيل بنية الدولة السورية بعد ما 
رف لاحقا  بـ  التصحيحية"، حيث سعى حافظ الأسد إلى توسيع دور المؤسسة العسكرية ليشمل الحركة “              ع 

                                                                                                  مجالات تتجاوز الأمن والدفاع المباشر. وقد مث لت المؤسسة إحدى الأدوات العملية لهذا التوجه، إذ أ نيط بها 
ذ مشاريع لصالح البنية لتحتية ا                                                                                      تنفيذ مشاريع إنشائية تخدم الاحتياجات العسكرية وفي الوقت نفسه تنف 

ارتبطت منذ بدايتها بوزارة الدفاع، ما منحها استقلالية تنظيمية وامتيازات لا تتوافر للمؤسسات  .9المدنية
                                                              رجل الرئيس وظل ه داخل المؤسسة، ويعود صعوده فيها إلى موقعه داخل  10                            المدنية. وقد مث ل رياض شاليش

 تخدم صفته العسكرية لتحويل مؤسسة عامة إلىوصلاته المباشرة بدائرة حافظ الأسد، فاس -شاليش –عائلته 
 .11                                                                                   أداة نهب منظم، وي راكم عبرها ثروة شخصية على حساب المال العام والأراضي والممتلكات الخاصة

                                                           
8 Office of Foreign Assets Control (OFAC) –U.S. Department of the Treasury ،Military Construction Establishment “ 
”(MCIC)،Sanctions List Entry ،09/11/2020 ، https://bit.ly/49m8J9E  
9 ”EstablishmentMilitary Construction “ . 

رياض شاليش، المولود في منطقة القرداحة )محافظة اللاذقية _سوريا(، هو رجل أعمال سوري ومسؤول حكومي سابق مرتبط  10
ة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.                                                                                                                     بالعديد من قضايا الفساد المحلية. يرد اسمه في قوائم العقوبات الدولية، وهو ابن عم 

 11 https://tinyurl.com/3twhk9br, 04/02/2025, ”Military Housing in Damascus After the Fall of Assad“HLP, -Syria report 

https://bit.ly/49m8J9E
https://tinyurl.com/3twhk9br
https://hlp.syria-report.com/hlp/military-housing-in-damascus-after-the-fall-of-assad-violations-and-legal-ambiguity/
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ذ المشاريع بوصفها استجابة لحاجات عسكرية أو سكنية، بل كوسيلة للاستيلاء على الأراضي                                                                                                  خلال إدارته لم ت نف 
                                                                          وكممر لتهريب مواد البناء واحتكارها، مستفيد ا من الحصانة العسكرية وغياب أي                       وإعادة توزيعها قسري ا،

ز ة  ، لم تكن مجرد تجمعات سكنية، بل أدوات سيطرة أمنية 86                                                  رقابة مالية أو قضائية. فمشاريع كالسومرية والم 
 .12لولاء داخلهاوتغيير ديمغرافي بيد الدولة العميقة، أعادت هندسة المجال العمراني بما يخدم شبكات ا

ساهمت المؤسسة من خلال نظام الإسكان العسكري، على غرار مشروع ضاحية الأسد، في خلق بيئة مغلقة 
                                                                                                 ت عيد إنتاج الولاء داخل المؤسسة العسكرية، ذلك عبر ربط الامتيازات المعيشية المباشرة بموقع الضابط داخل 

ن                                                   هرم السلطة. فلم يكن السكن مجر د خدمة اجتماعية، بل                                             أداة ضبط سياسي ناعمة، ت كافئ الموالين وتؤم 
                                                                                                  لهم استقرار ا اقتصادي ا واجتماعي ا يصعب التفريط به. وقد عز ز هذا النمط تشك ل شبكات مصالح مشتركة بين 
الضباط وكبار مديري المؤسسات العسكرية، حيث تداخلت فرص السكن، والتوظيف، والاستثمار العقاري مع 

ل مشاريع الإسكان إلى أحد أعمدة استدامة الدولة الأمنية وربط بقاء الضباط المهني الولاء المؤسسي، ما                                                                               حو 
 .13ببقاء النظام ذاته

ا دون العودة إلى هذا النموذج المبكر، حيث جرى                                                                                              بهذا المعنى، لا يمكن فهم عسكرة الاقتصاد السوري لاحق 
 يزة من ركائز اقتصاد النهب وشراء الولاءاتتطبيع الفساد داخل مؤسسة يفترض أنها سيادية، وتحويلها إلى رك

 الذي سبق الثورة واستمر بعدها.

                                                                                             خلال العقود اللاحقة، شمل نطاق عمل )متاع( تدريجي ا مشاريع مدنية كبرى، كشق  الطرق وبناء الجسور حتى 
المنطق  ال                                                                                      تنفيذ منشآت صناعية وسكنية. لكن هذا التوسع لم يؤد  إلى "تمدين" دور المؤسسة، بل أسهم بإدخ

العسكري فيها، فعملت خارج قواعد المنافسة والشفافية، مستفيدة من موارد الجيش البشرية واللوجستية، 
                                                                                               ومن قدرتها على تجاوز القيود الإدارية والمالية المفروضة على باقي شركات القطاع العام أو الخاص على حد  

 .14سواء

سع لعسكرة الاقتصاد، إذ جرى توظيف الأجهزة العسكرية في هذا الإطار، يمكن فهم )متاع( كجزء من نمط أو
                                                                                                 في إدارة قطاعات إنتاجية وخدمية، بما عز ز المركزية الأمنية للدولة وأضعف الفواعل المدنيين فيها. وهذا 

                                                           
، 20/5/2025الجزيرة نت ، ،"ال شاليش حراس ال الأسد وصندوق الفساد الأسود في سوريا"محمد أيوب،  12

https://tinyurl.com/2e9cwc56 
 1304/11/2015,Carnegie,  ”.Ghetto: Why the Syrian Army Remains Loyals Officer ’Assad.“Kheder, Khaddour
 https://tinyurl.com/4se62tj9 

14Raymond Hinnebusch،pp. , international affair, 01/03/2012, ”to Revolution?’ Authoritarian Upgrading‘Syria: From “ 
 https://l1nq.com/EKS0s, 97-95 

https://tinyurl.com/2e9cwc56
https://tinyurl.com/4se62tj9
https://l1nq.com/EKS0s
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، بل شك ل ركيزة من ركائز استقرار النظام، عبر ربط مصالح اقتصادية واسعة بالمؤسسة                                                                                                    النمط لم يكن استثناء 
 .15ةالعسكري

مع دخول سوريا مرحلة "الانفتاح الاقتصادي المحدود" في العقد الأول من الألفية، حافظت مؤسسة تنفيذ 
ع الاستثمارات العامة في  ، بل ازدادت أهميتها مع توس                                                                                             الإنشاءات العسكرية )متاع( على موقعها المميز 

 ضائية، بقيت أنشطة المؤسسة خارجمشاريع البنية التحتية. وفي ظل ضعف آليات الرقابة البرلمانية والق
خ طابعها كجهاز إنشائي أمني أكثر منه مؤسسة عامة تقليدية. هذا الإرث البنيوي –                                             المساءلة الفعلية، ما رس 

ل السريع بعد عام  إلى فاعل مركزي في اقتصاد الحرب، دون  2011                                                   شك ل الأساس الذي سمح للمؤسسة بالتحو 
 ري في وظائفه.الحاجة إلى إعادة بناء أو تعديل جذ

 ( 2024–2011الإنشاءات العسكرية خلال الثورة )

منذ اندلاع الثورة السورية، لم تكن المؤسسات العسكرية مجرد أدوات تنفيذية ضمن جهاز الدولة، بل ازداد 
دورها في إدارة الصراع وإعادة تشكيل الاقتصاد السياسي للدولة. فقد أظهرت السنوات الأولى للثورة قدرة 
لافتة للمؤسسات العسكرية غير المقاتلة أو ذات الطابع الخدمي على الحفاظ على تماسكها التنظيمي، في 
                                                                                                 مقابل تزعزع تلك المقاتلة منها، متأثرة  بالانشقاقات وضربات الثوار، عكس ذلك طبيعة النظام الأمني السائد 

هزة الصلبة وقدرتها على العمل في عزز من مركزية الأج” تحديث سلطوي“قبل الثورة، والذي خضع لعملية 
 .16ظروف استثنائية

ا من البنية الصلبة، حيث لم يكن دورها مقتصر ا على                                                                                                   ضمن هذا السياق، برزت مؤسسات مثل )متاع( بوصفها جزء 
تنفيذ مشاريع ذات طابع عسكري تقليدي، بل أصبحت أداة لإدارة الموارد وتأمين الاحتياجات اللوجستية للقوات 

عت صلاحيات المؤسسات المرتبطة بالجيش المسلحة  ل البلاد إلى اقتصاد حرب، توس                                                                                        خلال سنوات الحرب. مع تحو 
على حساب مؤسسات الدولة المدنية، ما أدى إلى انتشار ظاهرة اقتصاد حرب يهيمن عليه الفاعلون غير 

 .17الرسميين والوساطات المتعددة

                                                           

 15117-, Middle east institute, 01/05/2012, page 116"Syria the political economy"Bassam Haddad, 
 https://tinyurl.com/mryamjd3 
  16 , international affair, 01/03/2012, p. 95,”to Revolution?’ Authoritarian Upgrading‘Syria: From “Raymond Hinnebusch, 

  https://l1nq.com/EKS0s 
17United Nations،Syria at War: Eight Years On""،& Centre for Syrian Studies, 23/09/2020, p.18, United Nations ESCWA  

 https://tinyurl.com/38w8v4cx 

https://tinyurl.com/mryamjd3
https://l1nq.com/EKS0s
https://tinyurl.com/38w8v4cx
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، إذ باتت مشاريع 2018و 2013الفترة الممتدة بين عامي  تبلور نمط جديد لوظيفة الإنشاءات العسكرية خلال
ة في المناطق التي شهدت عمليات                                                                                                    البناء وإعادة التأهيل ت ستخدم كوسيلة لإعادة تثبيت السيطرة الأمنية، خاص 

، الذي لم يكن يهدف إلى إعادة بناء ”إعادة الإعمار المبكرة“عسكرية واسعة، وارتبط هذا التحول بمفهوم 
ا الاقتصا                                                                                       د أو النسيج الاجتماعي بقدر ما سعى إلى ترسيخ وقائع سياسية وأمنية جديدة على الأرض، مستخدم 

 .18أدوات التخطيط العمراني والبنية التحتية كآليات ضبط غير مباشرة

                                                                                            ت رجم الاعتراف الدولي بدور هذه المؤسسات عبر إجراءات قانونية مباشرة، فأ درجت مؤسسة تنفيذ الإنشاءات 
ا من البنية الداعمة للمجهود العسكري للنظام، العسك                                                                                                  رية )متاع( ضمن قوائم العقوبات الغربية، باعتبارها جزء 

ا على أن )متاع( أصبح ي نظر إليها بوصفها                                                                                                  ومساهمة في تمكينه لوجستي ا وإنشائي ا، عكس ذلك مؤشر ا واضح 
 .19                        عسكريا  ضمن منظومة الصراع–              فاعلا  سياسيا  

                                         شهدت تحولا  جذري ا في وظيفة ومكانة )متاع(  2024و 2011إن الفترة الممتدة بين عامي وعليه، يمكن القول 
ا من منظومة حكم                                                                                          داخل الدولة السورية. فبدل أن تكون مؤسسة خدمية محدودة الاختصاص، أصبحت جزء 

ة أو سساقتصادية، وهو إرث ثقيل يفرض تحديات بنيوية أمام أي محاولة لاحقة لإعادة هيكلة المؤ–عسكرية
 دمجها ضمن نموذج حكومة وطنية خاضعة للرقابة البرلمانية.

 مؤسسة الإنشاءات العسكرية بعد سقوط النظام: نحو إعادة تعريف الدور

                                                                                                   أد ت مرحلة ما بعد التحرير إلى إعادة النظر جذري ا في وظيفة مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية )متاع(، بعد 
                                                                   العسكري والمدني. فقد جرى حصر مهام الإنشاءات العسكرية حالي ا في تنفيذ عقود من التداخل بين الدورين 

الثكنات والمواقع العسكرية فقط، مع توجه واضح لفصل المؤسسة عن المشاركة في أعمال مرتبطة 
يعكس هذا  .20بالقطاع المدني، والعمل على حصر تبعية المؤسسة بوزارتي الدفاع والداخلية دون غيرهما

ا، لا فاعلا  اقتصادي ا متعدد التوجه محا                                                                                         ولة لإعادة تعريف المؤسسة بوصفها جهاز ا عسكري ا إنشائي ا متخصص 
 الوظائف.

                                                           

 18 ”s Reconstruction’The Political Economic Context of Syria“Joseph Daher, ،European university institute, 15/06/2018,  
 https://tinyurl.com/yc4xhnjj 

19 Office of Foreign Assets Control (OFAC) –U.S. Department of the Treasury ، Military Construction Establishment“ 
 ”(MCIC)،Sanctions List Entry ،09/11/2020 ، https://bit.ly/49m8J9E  

ضابط مسؤول في مؤسسة الإنشاءات العسكرية، مقابلة شخصية حضورية عن طريق الباحث عمر البرازي، حماه، سوريا، مدة  20
 24/12/2025المقابلة ساعة، 

https://tinyurl.com/yc4xhnjj
https://bit.ly/49m8J9E
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                                                                                               هنا، ي قد م فصل الأدوار بوصفه مدخلا  أساسي ا للإصلاح وإعادة الهيكلة، إذ يرى القائمون على المؤسسة أن 
ا. وبالتالي، فإن عملية الإصلا غياب التداخل مع القطاع المدني يقلل من التحديات البنيوية ح                                            التي واجهتها سابق 

                                                                                             لا ي نظر إليها على أنها معقدة، طالما بقيت المؤسسة ضمن نطاق العمل العسكري الخالص، ولم تعد معنية 
هذا الطرح يعكس قناعة بأن عسكرة المؤسسة لم تكن في جوهرها  .21بتنفيذ مشاريع مدنية أو استثمارية

 مشكلة، بل في تمددها إلى مجالات مدنية خارج اختصاصها.

أما بالنسبة للمشاريع ذات الطابع المدني غير المكتملة والتي كانت المؤسسة قد باشرت العمل بها قبل التحرير 
                                                لجدل مثل ماروتا ستي في دمشق، في شار إلى أن معظمها ولم تنته منها، بما في ذلك مشاريع كبرى مثيرة ل

                                                                                                متوقف حالي ا بسبب مخالفات قانونية وإدارية. وتعمل الجهات المختصة على مراجعة هذه الملفات، بما يشمل 
تعويض المتضررين في حال ثبت التعدي على حقوق الملكية، قبل اتخاذ قرار بشأن الجهة المدنية التي ستتولى 

 .22                 المشاريع مستقبلا   استكمال هذه

                                                                  مثالا  حي ا  عن هذه التحديات الذي أتاحت للدولة الاستيلاء على أراضيهم، 1024 والقانون 6623يعكس المرسوم
                                                                                        مما أدى إلى حرمانهم من ملكياتهم الخاصة. فبدلا  من الحصول على تعويضات عادلة، تم منح حصة أكبر 

 .25على السكان وأدى إلى تهميش حقوقهم                                           للمحافظة ولشركة "شام القابضة"، ما أثر سلب ا 

                                                                                          أما ملف إعادة الإعمار، فقد أ سند إلى مؤسسات مدنية جديدة، وعلى رأسها مؤسسة الأشغال العامة، دون 
                                                                                              أي دور مباشر ل ـ )متاع(. كما جرى نقل عدد من كوادر الإسكان العسكري والإنشاءات العسكرية السابقة إلى 

ليات تدقيق تهدف إلى استبعاد المتورطين بانتهاكات أو مخالفات خلال هذه المؤسسات، بعد إخضاعهم لعم
ويشير ذلك إلى محاولة لإعادة توزيع الخبرات الفنية ضمن إطار مدني، مع الحفاظ على  .26فترة النظام السابق

 قدر من الاستمرارية المؤسسية.

                                                           
 المرجع نفسه.  21
 مسؤول في مؤسسة الإنشاءات العسكرية، مقابلة شخصية.  22
 https://tinyurl.com/3pz6c75r ، 18/09/2012، مجلس الشعب، "66، "مرسوم مرسوم تشريعي 23
، مجلس الشعب، "2018 لعام 10"الرئيس الأسد يصدر قانونا بتعديل بعض مواد القانون رقم مجلس الشعب،  24

https://tinyurl.com/3675869x 
 https://tinyurl.com/52x59aa8 ، 19/5/2025، السوري نت، ”ماروتا ستي“السوري نت،  25
 مسؤول في مؤسسة الإنشاءات العسكرية، مقابلة شخصية. 26

https://tinyurl.com/3pz6c75r
https://tinyurl.com/52x59aa8
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ذ مؤقت ا  ية عبر شركات مدنية، لحين استكمال بناء الهيكل                                                             في المقابل، ي لاحظ أن المشاريع العسكرية الحالية ت نف 
ويعكس هذا الواقع مرحلة  .27الجديدة لمؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية )متاع( وتوفير كوادر متخصصة

 انتقالية لم تستقر بعد، تتسم بتداخل مؤقت بين القطاعين، بانتظار بلورة نموذج مؤسسي نهائي.

مؤسسات مشابهة، مثل تحويل الإسكان العسكري إلى جهة مدنية، ودمج                                أخير ا، ت ظهر التغييرات التي طالت
الهيئة العمرانية التابعة لحكومة الإنقاذ السابقة ضمن )متاع(، مقابل الإبقاء على إدارة العقارات الهندسية 

ا كاملا  للإرث المؤ سسي                                                                                           كمؤسسة موازية تابعة لوزارة الدفاع. إن مرحلة ما بعد التحرير لم تشهد تفكيك 
 .28السابق، بل إعادة ترتيب له ضمن توازن جديد بين الضرورات الأمنية ومتطلبات إعادة بناء الدولة

 مقارنات دولية ودروس مستفادة

                                                                                                     ت ظهر التجارب الدولية أن دور المؤسسات العسكرية في الاقتصاد لا ي عد  ظاهرة استثنائية بحد ذاته، بل يتحدد 
خضوعه للرقابة البرلمانية، وطبيعة الفصل بين الوظائف الدفاعية والأنشطة أثره السياسي والأمني وفق درجة 

                                                                                               الاقتصادية. ففي حالات الدول الخارجة من نزاعات أو أنظمة سلطوية، غالب ا ما شك لت المؤسسات العسكرية 
 الة السورية                                                                                       الاقتصادية تحدي ا مركزي ا أمام الانتقال السياسي وإعادة بناء الدولة، وهو ما يجعل مقارنة الح

 بنماذج أخرى أداة تحليلية ضرورية لفهم إمكانيات الإصلاح وحدوده.

 النموذج المصري

ع الدور الاقتصادي للمؤسسة العسكرية داخل                                                                                          شك ل قطاع الإنشاءات العسكرية البوابة الأساسية لتوس 
ذ الرئيسي لمشاريع البنية التحتية  لت الجهات الهندسية التابعة للقوات المسلحة إلى المنف                                                                                                     الدولة، حيث تحو 

 الكبرى، بما فيها الطرق، والإسكان، والمنشآت العامة. 

                                                                               سع تحت خطاب الكفاءة وسرعة الإنجاز، لكنه أفضى عملي ا إلى ترسيخ حضور عسكري دائم داخل جرى هذا التو
ع ليصبح أداة مؤسسية لإعادة توزيع الموارد والعقود، مع تهميش الجهات  ل التوس                                                                                                  الاقتصاد المدني. إذ تحو 

ل قطاع الإنشاءات إلى  المدنية وإضعاف المنافسة والرقابة. ومع تراكم الامتيازات القانونية والإدارية،                        تحو 
ل الاقتصادي العسكري، يعمل خارج أطر المساءلة، ويربط بين مؤسسات رسمية وشبكات غير                                                                                              دافع رئيس للتغو 

ا بنيوي ا يصعب التراجع عنه  .29                                                                            رسمية من الضباط والشركاء، ما جعل عسكرة الاقتصاد واقع 

                                                           
 المرجع نفسه.  27
 المرجع نفسه.  28

 29https://tinyurl.com/rsyc578b, , Carnegie middle east Center, 18/11/2019"owners of the republic"Yazid Sayigh,  

https://tinyurl.com/rsyc578b
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 النموذج التركي

موازية للدولة على غرار التجربتين السورية أو المصرية. فعلى الرغم لا يظهر نموذج لمؤسسة إنشاءات عسكرية 
من انخراط الهيئات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية، بما فيها صناديق التقاعد، في استثمارات متعددة تشمل 

أو  ة                                                                                              قطاعات صناعية وخدمية، إلا أنها تبقى منفصلة نسبي ا عن وظيفة التنفيذ المباشر لمشاريع البنية التحتي
ع الجيش في أدوار تنفيذية مدنية، لا                                                                                                الإعمار. ويعود ذلك إلى الإطار القانوني والمؤسسي الذي حد  من توس 

 .30سيما مع تعزيز الرقابة البرلمانية منذ مطلع الألفية الجديدة

 النموذج الإندونيسي

الحكومة سلسلة إصلاحات منذ                                                                    ت عد  من أبرز نماذج تفكيك الاقتصاد العسكري في سياق انتقالي. فقد أقرت 
هدفت إلى إنهاء التمويل الذاتي للقوات المسلحة، ونقل الأنشطة الاقتصادية إلى القطاع المدني  2004عام 

أو إخضاعها لوزارة المالية. ورغم تعثر التطبيق، إلا أن هذا المسار ساهم في إعادة تعريف دور الجيش 
ي، وهو درس بالغ الأهمية للحالة السورية في مرحلة ما بعد كمؤسسة دفاعية لا كفاعل اقتصادي أو عمران

 .31النزاع

ا من هذه المقارنات، تكتسب التغييرات التي طرأت على مؤسسة الإنشاءات العسكرية السورية بعد                                                                                           انطلاق 
التحرير دلالة خاصة. فحصر اختصاص المؤسسة العسكرية وفصلها عن القطاع المدني، وإسناد الإعمار إلى 

ا نسبي ا. مؤسسا                                                                                           ت مدنية كالأشغال العامة، يتقاطع نظري ا مع الدروس المستفادة من التجارب الأكثر نجاح 

                                                                                                       غير أن التجربة الدولية ت ظهر أن القرارات الإدارية وحدها غير كافية ما لم ت ستكمل بإطار قانوني واضح، وآليات 
ة للمساءلة. وعليه، فإن موقع مؤسسة رقابة مالية، وربط المؤسسة بسلسلة قيادة دفاعية محددة وخاضع

الإنشاءات العسكرية في سوريا ما بعد التحرير يمكن أن يتحول من عبء بنيوي إلى أداة دعم للاستقرار، شريطة 
تثبيت ثلاثة مبادئ أساسية: أولها الفصل الصارم بين العسكري والمدني، ثانيها إخضاع النشاط العسكري 

                                                                     وق، وثالثها منع إعادة توظيف المؤسسة مستقبلا  كذراع اقتصادية أو سياسية الهندسي لرقابة الدولة لا الس

                                                           

 30 bridge journal of economics,, Cam"The political economy of Turkey's justice and development party"Ziya Onis, 
 https://tinyurl.com/3a9vfrbp01/01/2012,  
 31west center, 01/06/2006,-, EastSuharto Indonesia" -"The politics of military reform in postMarcus Mietzner, 
 https://tinyurl.com/3s4vrdmy 

https://tinyurl.com/3a9vfrbp
https://tinyurl.com/3s4vrdmy
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موازية. والفشل بترسيخ هذه المبادئ قد يعيد إنتاج نموذج اقتصاد الحرب بأشكال جديدة، حتى في غياب صراع 
 مسلح.

 الخاتمة

أكثر من مجرد جهاز يكشف البحث في مسار مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية السورية )متاع( عن كونها 
ا من البنية العميقة للنظام الأمني ل الاقتصادي، وازداد دورها بشك–                                                                     تقني تابع للدولة، إذ شك لت عبر عقود جزء 

لها إلى أداة مساندة لاقتصاد الحرب، سواء عبر تنفيذ مشاريع ذات طابع عسكري أو 2011خاص بعد عام                                                                                 ، بتحو 
ي في ظل انهيار الأطر المؤسسية التقليدية. هذا الإرث لا يمكن تجاهله من خلال زيادة التداخل مع المجال المدن

 عند التفكير في مستقبل المؤسسة، لكنه في الوقت نفسه لا يحكم بالضرورة على استمراره.

تشير التحولات التي أعقبت التحرير إلى إدراك أولي بمخاطر عسكرة الاقتصاد وإعادة إنتاج أنماط السيطرة 
م بإطار قانوني ومؤسسي  السابقة. غير ا ما لم ي دع                                                                                        أن التجارب الدولية ت ظهر بوضوح أن هذا المسار يظل هش 

                                                                                                 واضح يحدد وظيفة )متاع( ضمن هيكل خاضع للمساءلة والرقابة، ويمنع تمدده مجدد ا نحو أدوار اقتصادية غير 
 عسكرية.

تاع( وضبطه. فالدول الخارجة من النزاع، من منظور إستراتيجي ، يكمن التحدي الأساسي بكيفية تعريف دور )م
                                                                                                    والتي نجحت نسبي ا في إعادة بناء مؤسساتها لم تفعل ذلك عبر إقصاء الجيش كلي ا من المجال العام، بل بإعادة 
ترسيم حدوده الوظيفية، وربط نشاطه الدفاعي بأهداف الدولة لا بمصالح شبكات مغلقة. وفي الحالة 

بين العسكري والمدني، ومنع التمويل الذاتي أو النشاط الاقتصادي الموازي،                            السورية، يشك ل ترسيخ الفصل 
ا ضروري ا لمنع عودة اقتصاد الحرب بصيغ جديدة.                                                شرط 

ا لطبيعة الدولة                                                                                                    وعليه، فإن مستقبل مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية )متاع( يمكن أن يكون اختبار ا حاسم 
                                                            ين: إما دولة ت عيد إنتاج منطق العسكرة والامتيازات تحت عناوين السورية في مرحلة ما بعد النزاع في مسار 

مختلفة، أو دولة تسعى إلى بناء مؤسسة عسكرية مهنية، محدودة الدور، ومندمجة ضمن منظومة حكم 
رشيد. إن اتخاذ قرارات حاسمة في هذه المرحلة لا يتعلق فقط بإصلاح مؤسسة بعينها، بل بتحديد العلاقة بين 

 لاقتصاد، والشرعية في سوريا الجديدة.القوة، وا
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